
لبنــان: الــدعوة إلى مــؤتمر دولي بين فــرص
الإنقاذ وتعميق الانقسام

, مارس  | كتبه وائل نجم

بلغ لبنان ذروة التأزم على المستويات كافة، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مع انسداد أفق الحل
السياسي حتى اللحظة، وغياب المساعي والمبادرات الجدية والحقيقية الكفيلة بإخراج وانتشال البلد
مـن الكـوارث الـتي بـات يعيشهـا، فالمسـتوى المعيـشي في لبنـان بـات جحيمًـا لا يُطـاق مـع انهيـار القيمـة
الشرائية لليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية، وقد لامست خلال الأيام الأخيرة عتبة العشرة آلاف
لــيرة لكــل دولار أمريــكي، وارتفــاع الأســعار الجنــوني في الأســواق بــات لا يضبطــه أي شيء، ومعهــا بــات
الحد الأدنى للأجور يساوي قرابة  دولارًا أمريكيًا، كما باتت الطبقة الفقيرة والمعدمة تضم أغلبية

شرائح الشعب اللبناني. 

والوضع السياسي ليس أفضل حالاً، إذ فشلت الطبقة السياسية في تشكيل حكومة من أصحاب
الاختصاص والكفاءة وخا منطق المحسوبية والمحاصصة والفئوية، وبعيدًا عن منطق الاستحواذ
والاحتكــار أو حــرب الصلاحيــات بين الرؤســاء والقــوى السياســية الــتي أوصــلت جميعهــا إلى الحائــط
المسـدود، مـا دفـع إلى طـ مبـادرات وإطلاق دعـوات كـان مـن بينهـا الـدعوة لعقـد مـؤتمر دولي برعايـة

الأمم المتحدة. 
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الدعوة إلى مؤتمر دولي
يــرك المــاروني في لبنــان، بشــارة الراعــي، سُــجلت خلال الأســابيع الأخــيرة محاولــة نشطــة قــام بهــا البطر
يــري. فقــد زار الراعــي قبــل بضعــة لتذليــل عقبــات تشكيــل الحكومــة أمــام الرئيــس المكلف ســعد الحر
يـة الماروني ميشـال عـون، وبحـث معـه سـبل تشكيل أسـابيع القصر الجمهـوري والتقى رئيـس الجمهور
يــرك مــدى خطورة الوضــع في لبنــان ســواء علــى لبنــان ككيــان أم على الحكومــة نظــرًا لاســتشعار البطر

المسيحيين فيه.

وركزت مبادرة الراعي في حينها على مساعدة الرئيس المكلف سعد الحريري على تشيكل حكومة من
أصـحاب الاختصـاص والكفـاءة وغـير الحـزبيين، وأن لا يكـون فيهـا لأي طـرف سـياسي أو حـزبي الثلـث

المعُطل.

يـة وافـق علـى مبـادرة الراعـي، لكـن سرعـان مـا تـم الانقلاب بـدا في الساعـات الأولى أن رئيـس الجمهور
ية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، فعادت الأمور إلى المربع عليها من صهر رئيس الجمهور

الأول، ثم أعاد البطريرك الكرة مرة أخرى، وهذه المرة مع باسيل نفسه، لكن دون جدوى.

هنا شعر الراعي أن مبادرته وصلت إلى حائط مسدود، وأن تصلب رئيس الجمهورية وصهره، وربما
قوى سياسية أخرى خلفهما، هو الذي أفشل مبادرته، عندها انتقل إلى الدعوة لمؤتمر دولي برعاية
الأمم المتحدة يساعد لبنان على الخروج من أزماته، ثم أوضح بعد ذلك أن الدعوة إلى المؤتمر الدولي
لا تعني تدويل الأزمة اللبنانية ولا فتح الباب أمام الدول للتدخل في لبنان واستقدام جيوشها إليه،

كما أنها لا تعني ط أزمة لبنان أمام مجلس الأمن وتحت الفصل السابع.

لقد أوضح الراعي أيضًا أن كل ما تعنيه الدعوة إلى مؤتمر دولي هو مساعدة لبنان للخروج من الأزمة
لأن الطبقــة السياســية الحاكمــة لم تعــد قــادرة علــى القيــام بمبــادرة مــن هــذا القبيــل، غير أنــه وأمــام
الحشود الشعبية التي زارت الصرح البطريركي في بكركي يوم السبت  من فبراير/شباط  عاد
كد على مواقف عدها البعض في لبنان استكمالاً للهجمة الغربية على حزب الله وسلاحه بشكل وأ
كثر من شعب في أساسي، خاصة عندما رفض الراعي صراحة أن يكون في لبنان جيشان ودولتان وأ

وطن واحد.

لقد شعر البعض أن دعوة البطريرك إلى مؤتمر دولي تشكل رأس حربة في مواجهة حزب الله بشكل
أســاسي في هــذه المرحلــة، فيمــا اعتبرهــا البعــض الآخــر محاولــة لاســتنهاض الانتفاضــة الشعبيــة الــتي
كتــــوبر/تشرين الأول مــــن العــــام ، أو اســــتنهاض لقــــوى  آذار الــــتي خاصــــت تحركــــت في أ
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المواقف من المؤتمر الدولي
أول المواقف من الدعوة إلى مؤتمر دولي صدرت في منتصف شهر فبراير/شباط على لسان أمين عام
حزب الله حسن نصر الله، الذي رفض تلك الدعوة ولفت إلى أنها تشكل مادةً خصبةً لحرب أهلية
جديـدة، وحـذر نصر الله في حينـه مـن المـزاح في مسـألة الـدعوة إلى مـؤتمر دولي بشأن لبنـان، واعتبرهـا
استدراجًا للقوى الغربية إلى الساحة اللبنانية وتسليم هذه الساحة لها مع ما يترافق مع ذلك من

حديث عن ن سلاح حزب الله وتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. 

بدا المشهد كما لو أن هناك انقسامًا جديدًا في لبنان عنوانه الأساسي هذه المرة
الخلاف بين المسيحيين والشيعة، خاصة في ظل المواقف من مسألة المؤتمر

الدولي

ثـم بعـد ذلـك بـدأت المواقـف الرافضـة للمـؤتمر الـدولي مـن القـوى الحليفـة للحـزب والـدائرة في فلكـه،
التي كان من بينها موقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي عبر عنه المفتي الجعفري الشيخ
أحمد قبلان الذي رفض فكرة المؤتمر، ووضع الدعوة كما بقية الأطراف الرافضة في إطار محاولات
محاصرة دور حزب الله ومقاومته في زاوية حرجة، لا سيما لناحية ن الغطاء المسيحي عن الحزب

ية وتياره السياسي (التيار الوطني الحر). الذي يمثله رئيس الجمهور

وقد شُنت على البطريرك الراعي حملةً قاسيةً على وسائل التواصل الاجتماعي بلغت مبلغ اتهامه
بالعمالة للكيان الإسرائيلي تارةً ولأمريكا تارةً أخرى، بينما شارك بعض السياسيين بتلك الحملة. 

وفي مقابــل هــذه الأطــراف الحليفــة للحــزب، وقفــت أطــراف سياســية أخــرى، لا ســيما حــزب القــوات
كـد كـل مـن الحـزبين يـرك، وأ اللبنانيـة وحـزب الكتـائب اللبنانيـة بشكـل واضـح إلى جـانب دعـوة البطر
التضـامن مـع البطريرك والوقـوف إلى جـانبه، وقـد حشـد كـل منهمـا أنصـاره في تظـاهرة يـوم السـبت

داعمة للراعي. 

لقــد بــدا المشهــد كمــا لــو أن هنــاك انقسامًــا جديــدًا في لبنــان عنــوانه الأســاسي هــذه المــرة الخلاف بين
المسيحيين والشيعة، خاصة في ظل المواقف من مسألة المؤتمر الدولي، غير أن أطرافًا سياسيةً أخرى
أخذت موقفًا أقل حدةً من دعوة البطريرك، فهي لم تذهب إلى حدود الموافقة على طلب التدخل
الدولي حتى لو كان تحت عنوان مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، لكنها أيضًا لم تغمض عينيها عن
الوضع الذي بلغه لبنان من حالة انسداد في أفقه السياسي وتفاقم أزماته الاقتصادية والاجتماعية

والحياتية.

وبالتالي فإن هذه الأطراف تريد حلاً ممكنًا ومقبولاً من خلال حوار وطني داخلي، لكنها أيضًا لا تريد
للبنان الانخراط في لعبة المحاور الإقليمية التي يمكن أن يدفع ثمنها اللبنانيون، أو ربما هم يدفعون



ثمنها اليوم بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة. 

المؤتمر الدولي فرصة أم انقسام جديد؟
يـد مـن الأزمـات، وأمـام هـذا الانقسـام الواضـح حيـال هـذه الـدعوة، أمـام هـذا المشهـد الـذي يُن بمز
وأمــام الضغــوط الــتي يمارســها كــل طــرف معــني بأزمــة المنطقــة بشكــل عــام تجــاه الطــرف الآخــر، فــإن
الدعوة إلى مؤتمر دولي ولو برعاية الأمم المتحدة لا يبدو أنها ستشكل فرصةً جديةً وحقيقيةً للحل
ــد

ِ
يــد مــن حجــم الانقســام اللبنــاني، وتُوج المنشــود في لبنــان، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فإنهــا قــد تز

كثر من ذلك قد تعزز من أطروحات البعض التي باتت تدعو تموضعات جديدة في المشهد المتأزم، بل أ
كثر من فيدرالي إلى صيغة سياسية جديدة للنظام في لبنان قد يكون عنوانها الأساسي اعتماد نظام أ

يقسم البلد على قاعدة لكم لبنانكم ولنا لبناننا.    

المشهــد اللبنــاني الحــاليّ المقفــل علــى الحلــول بانتظــار جلاء الترتيبــات الإقليميــة والدوليــة في ملفــات
المنطقـة، وفي أولهـا، الملـف النـووي، سـيكون محكومًـا بالانتظـار علـى أقـل تقـدير أو سـيكون أسـير إنجـاز
يــد مــن الانقسامــات وسيســقط فيــه تلــك الترتيبــات، وإلى أن يحين ذاك الموعــد يبــدو أنــه ســيشهد المز
المزيد من الضحايا اقتصاديًا واجتماعيًا وحتى أمنيًا، حتى تستقر الأمور لحلول ناجزة أو لانتصار طرف

على آخر. 
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